
 إصلاحـات غائبـة.. لبنـان يقـرّ موازنـة
رغم ما بها من مخالفات

, فبراير  | كتبه طارق الشال

علــى غــير العــادة الــتي ظلــت لعــدة ســنوات ماضيــة، أقــرّ لبنــان مــوازنته للعــام الجــاري ضمــن المهلــة
ية، بعدما كانت تُقرّ سابقًا بعد بداية العام المالي أو قبل نهايته في بعض الأحيان، إلا أن تلك الدستور

الإيجابية لم تنعكس على مضامين تلك الموازنة.

فلبنــان الــذي يمــرّ بأســوأ انهيــار اقتصــادي في العــالم بحســب البنــك الــدولي، جــاءت مــوازنته علــى غــير
المستوى الذي يتطلبه المشهد الاقتصادي الحالي، خاصة مع تجاهلها الإصلاحات اللازمة، فضلاً عن

العلل التي تخلّلتها، كاستبعاد القروض ونفقات الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي موازنة  دون وجود قطع حساب (الحساب الختامي) لميزانيات الأعوام الثلاثة السابقة،
ما يضفي حالة من عدم الشفافية مع غياب الأرقام الدقيقة والنهائية للإيرادات والنفقات السابقة،
فضلاً عــن كــونه يعــدّ أمــرًا تعجيزيــا أمــام صــانعي القــرار أو أصــحاب الرقابــة لتقــدير حجــم المخصــصات

اللازمة لكل موازنة جديدة.

وبلـغ مجمـوع النفقـات في الموازنـة الجديـدة  ألـف مليـار و مليونًـا، لتبلـغ عنـد احتسابهـا عنـد
سعر صرف يوازي  ألفًا و ليرة لبنانية أي حوالي . مليارات دولار، بمعدل يبلغ  أضعاف
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مثيلاتهــا في موازنــة عــام ، وتــم تخصــيص .% مــن إجمــالي النفقــات للرواتــب والأجــور
والمخصصات الاجتماعية ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وتحويلات القطاع العام.

في المقابل، بلغ مجموع الإيرادات الرقم نفسه، أي بمجموع . مليارات دولار، تتو بين الإيرادات
الضريبية المختلفة لتستحوذ على .% من مجموع الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية

.%.

تجميل الموازنة
تعــدّ مســاواة الإيــرادات بالنفقــات محاولــة لتصــفير عجــز الموازنــة، عــبر اســتبعاد بعــض المخصــصات مــا

يعكس عدم واقعية الموازنة وانفصالها عن الواقع، وهو ما يمكن اعتباره عملية تجميلية للموازنة.

يليــون لــيرة م بالأســاس مــن قبــل وزارة الماليــة، قــدّر العجــز بـــ . تر المقــد  فمــشروع موازنــة
لبنانيــة، قبــل أن تســفر مناقشــات لجنــة المــال والموازنــة عــن تصــفير العجــز علــى الــورق، مــن خلال رفــع

الإيرادات بحوالي  تريليون ليرة وتخفيض النفقات بمعدل . تريليونات ليرة.

إلا أن الخطورة التي تكمن حول تضخيم الإيرادات بشكل غير واقعي، تتمثل في أن الحكومة قد تعجز
عـن تـوفير التمويـل اللازم لحجـم النفقـات المذكـورة، والـتي لا تعطـي الصـورة الصـحيحة والشاملـة عـن

النفقات العامة الفعلية.

الخطورة التي تكمن حول تضخيم الإيرادات بشكل غير واقعي، تتمثل في أن
الحكومة قد تعجز عن توفير التمويل اللازم لحجم النفقات المذكورة، والتي لا

تعطي الصورة الصحيحة والشاملة عن النفقات العامة الفعلية.

وتعدّ الضرائب والجهات المانحة هي المنفذ الوحيد لتمويل النفقات، خاصة مع إعلان مصرف لبنان في
أغسطس/ آب الماضي أنه لن يقوم بتمويل عجز الموازنة عبر طباعة النقود، ليصبح من الصعب توفير
الأموال اللازمة للنفقات العامة لموازنة  عبر البنك المركزي، أو الاقتراض الذي يعدّ مستحيلاً بعد

. ف البلاد عن السداد في مارس/ آذارتخل

يـة %، بينمـا مثلـت ويشكـّل الجـزء الأكـبر مـن الإنفـاق العـام المرصـود في الموازنـة علـى النفقـات الجار
ية نحو % فقط، إذ تستحوذ الأجور ورواتب موظّفي القطاع العام على نصف النفقات الاستثمار

نفقات الموازنة.

وجــاءت الضرائــب في مقدمــة الإيــرادات بواقــع %، إلا أن الضرائــب ارتكــزت بشكــل أســاسي علــى
الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم المواطنين، الذين يعانون من تزايُد معدل الفقر وتراجُع القدرة
الشرائيــة علــى مــدى نحــو  ســنوات، في حين تــمّ تخفيــض ضرائــب الــدخل إلى أقــل مــن % مــن
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الإيرادات.

يــع العــبء الضريــبي يــأتي بشكــل لا يتناســب مــع فئــات المجتمــع أو وتتمثــل تلــك الإشكاليــة في أن توز
بشكل يعدّ غير عادل، إذ إن هذا الاتسّاع في الضرائب غير المباشرة، مثل ضرائب الاستهلاك وضريبة
القيمة المضافة، يشمل الجميع دون مراعاة لفروق الطبقات، في حين لم تسعَ الموازنة لتعويض فجوتها
يــد مــن الضرائــب مبــاشرة علــى أصــحاب الــثروات والفئــات ذات الــدخول الإراديــة مــن خلال فــرض مز

العالية، إذ تمثل الضرائب المباشرة خُمس الإيرادات.

هــات الــتي جــاءت في موازنــة لبنــان عنــد هــذا الحــد، بــل شملــت أيضًــا تعــدد أســعار ولم تقتصر التشو
د مـن خلالـه قيـم ـد تحـد الصرف، وهـو مـا يعـاكس طبيعـة موازنـات الـدول الـتي تقـوم علـى سـعر موح

ثابتة لجميع مخصصات الموازنة، إلا أن ذلك يأتي نتيجة عدم قدرة الدولة على توحيد سعر الصرف.

ويعدّ أحد أسباب تعدد الموازنة أيضًا هو عدم رغبه الدولة في توحيد سعر الصرف عند سعر السوق
ر بـ  ألفًا و ليرة لبنانية للدولار الواحد، والذي قد يكبّد المصارف، التي تصرف الدولار عند المقد
 ألف ليرة، أموالاً طائلة لن تكون قادرة على ردّها بشكل كامل في حال تصريفها إلى الدولار بسعر

السوق، فضلاً عن أن تصريف البنوك بهذا السعر المتدني يحدّ من السحوبات المصرفية.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار عام ، فقدت العملة المحلية حوالي % من قيمتها،
كثر من % من السكان تحت خط ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أ

الفقر.

يعدّ تقليص مخصصات الوزارات الخدمية إلى هذا الحد في وقت ترتفع فيه
أعداد الأسر الفقيرة إلى مستويات قياسية مقارنة بمستويات ، ناقوس

خطر يهدد البلاد

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة، التي قاد بعض أفرادها
 كثر من ر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأ البنوك التي قدمت قروضًا كبيرة للدولة، وتقد

مليار دولار، معظمها تراكمَ لدى البنك المركزي.

انعكاسات الموازنة
يادة حجم الإنفاق خلال العام الجاري، إلا أن موازنة البلاد جاءت عند . مليارات دولار، أي رغم ز
نحـو % مـن حجـم موازنـة عـام  الـتي بلغـت  مليـار دولار، الأمـر الـذي يعكـس مـدى تـأثير

الانكماش الاقتصادي خلال السنوات الماضية على البلاد.

يادة مخصصات الوزارات الخدمية مقارنة بمخصصات موازنات العام الماضي لتصل إلى إذ إنه رغم ز



 مليـون دولار، إلا أنهـا لا تشكـّل سـوى % مـن مسـتواها قبـل الأزمـة عـام ، ليـأتي هـذا
الانكماش في حجم الموازنة على حساب الإنفاق على الصحة لتصبح عند نصف ما كانت عليه قبل

. ممّا كانت عليه عام % الأزمة، وتبقى موازنة التعليم عند

ويعدّ تقليص مخصصات الوزارات الخدمية إلى هذا الحد، في وقت ترتفع فيه أعداد الأسر الفقيرة إلى
مســتويات قياســية مقارنــة بمســتويات عــام ، نــاقوس خطــر يهــدد البلاد ليــس علــى المســتوى
يــادة معــدلات الجريمــة وارتفــاع الاقتصــادي فقــط بــل علــى المســتوى الاجتمــاعي، إذ إنــه يســهم في ز

معدلات الطلاق.

وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا“، فإن من يعانون الفقر
متعــدد الأبعــاد بلغــوا عــام  مــن إجمــالي الســكان حــوالي %، فيمــا نســبة مــن يعــانون الفقــر

.% المدقع متعدد الأبعاد تبلغ

وأشـارت الإسـكوا إلى أن الأسر اللبنانيـة بـاتت محرومـة مـن الرعايـة الصـحية، فيمـا لا يسـتطيع حـوالي
% مــن الســكان الحصــول علــى الــدواء، ومــا يقــارب % لا يســتطيعون الوصــول إلى الطاقــة
الكهربائيــة، أمــا عــن الفقــر المــادي في لبنــان كشفــت الإســكوا أنــه بلــغ %، متخطيًــا نســبته السابقــة

. عام %و  عام % البالغة

كذلك تسهم محدودية مخصصات الاستثمار بالموازنة في بلد يعاني من تراجع أداء القطاع الخاص
يادة معدلات الفقر وتقليص معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد. وانخفاض مستويات التوظيف، في ز

كمـا أن اسـتمرار تجاهـل الإصلاحـات اللازمـة، كالـديون المتراكمـة الـتي تتطلـب الذهـاب إلى وضـع خطـة
لإعــادة هيكلــة الــدين العــام الــذي تجــاوز مســتوى الـــ  مليــار دولار، والــتي تعــدّ ضرورة لتعــافي
الاقتصاد المحلي وعودة الثقة لدى المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي؛ يعني استمرار أزمات

لبنان.

كذلك تخفيض فاتورة الأجور والرواتب وملحقاتها من نحو . مليارات دولار عام  إلى نحو
 تريليون ليرة في موازنة ، أي ما لا يزيد على  مليون دولار، يزيد من اتسّاع رقعة الفقر،

خاصة مع تزايد معدلات التضخم.

 إصلاحات لازمة
تلـك المعطيـات تـدفع بالإصلاحـات الـتي طرحهـا صـندوق النقـد وناشـد بهـا الخـبراء الاقتصـاديون عـدة
مرات إلى الواجهة، والمتمثلة في ضرورة إصلاح السياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة
ـا ا خاصالـدين العـام، وإعـداد موازنـة منضبطـة وفقًـا للمعـايير الدوليـة، علـى أن تتضمّـن مكونًـا رئيسـي

بدعم النشاط الاجتماعي وكل الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
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كذلــك العمــل علــى الإصلاحــات الخاصــة بالقطــاع المــالي، عــبر الــتركيز علــى الجهــاز المصرفي ودور مصرف
لبنان المركزي، وتحديد الخسائر وفق دراسات فنية معتمدة للمعايير الدولية، وأيضًا توحيد نظام سعر
الصرف، فضلاً عـن الإصلاحـات الهيكليـة والحوكمـة والشفافيـة والأمـور القطاعيـة ذات الأولويـة الـتي

تحددها الدولة.
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